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    )أم حـسين( امـرأة عـراقيـة من عـائلـة
كــربلائيـة عـريقــة، وخط الـشـيب رأسهـا
منذ زمن، أصغيت لحديثها عن ذكريات
وهـمـــوم لــم تكـن معـنـيـــة بهـــا بقـــدر مـــا

تحملت الجزء الأكبر منها ..
التـقيـتهــا مـصــادفــة في أثنــاء حـضــوري
أمـــسـيــــة أقــــامــتهــــا الـــسـيــــدة )نـــســــريـن
العميدي( لمنتـدى المرأة ــ مجلس السلم
والتـضــامن ــ كــان محــور الـنقــاش فـيهــا
هو الأخلاق العاليـة والتقاليـد الرفيعة
الـتـي عـــرفـت بهـــا المـــرأة العـــراقـيـــة مـثل
الأمـانة والـوفاء وغيـرها مـن مفردات لا
نكـاد نـذكـرهـا إلا ونتـذكـر اسمـاء لـنسـاء
عـــــراقــيـــــات مــن الــبــصـــــرة أو كـــــربلاء أو
المـوصل .... مــواقف بطـوليـة اختـزنتهـا
ذاكـرة الـنسـاء في زمن كـان الحلم وحـده
كافياً لإيصال صاحبه لحبل المشنقة !!
تحـدثت )أم حـسين( عن مـوقف لهـا مع
جـيــرانهــا ومــا حــدث لهـم أيــام الـنـظــام
الطاغي والـتهجير الذي نفذ عام 1979
ـ 1980، حـــــيـــــث إن جــــــــــــــارتــهــــــــــــــا )ن،ب(
صـــــــارحـــتـهـــــــا بـحـكـــم عـلاقـــــــة الجـــــــوار
والـصـــداقـــة الـتـي تـــربــطهـمـــا لــسـنـــوات
طـويلـة، بــأنهم مهـددون بـالتـسفيـر إلـى
إيـــــران مـع إنهــم يحــملـــــون الجـنـــسـيـــــة
العـراقيـة، كانـت المرأة مـرعوبـة من ذلك
الهـاجس خـاصة إن ابـنها مـا زال طالـبا
في كليــة الهنـدسـة وابـنتهــا هي الأخـرى

في كلية الطب .
أخذ القلق مأخذه مني في تلك الأيام  ـ
ومـا زال الحديـث لأم حسـين ـ كنت أفـكر
بــــاسـتـمــــرار وأســـــأل نفـــسـي مــــا الــــذي
أسـتــطـيـع أن أفعـله لأجـلهـم، إن )ن، ب(
جـــارتـي وصــــديقـتـي، فـطـــرحـت علـيهـــا
فكــرة الاستعـداد لــذلك القــرار المجنـون
وهو أضعف الإيمان،بأن تضع الأغراض
المهـمــــة والـثـمـيـنــــة في بـيــتهــــا ـ بـيـت أم
حـسين ـ كـأمـانـة كـي لا تصـادر  كمـا كـان

يحدث وقتها . 
رحبت المـرأة بالفكرة بل امـتنت لها اشد
الامـتنــان، ونقلـت محتـويـات بـيتهــا من
الـسجــاد الثـمين والأجهــزة الكهـربــائيـة
بما فيهـا الثريـات والتحفيـات النادرة ..

بل حتى الأغطية .
وكمـا كــان متــوقعــا فبعــد فتـرة قـصيـرة
جــــدا تم اعــتقــــال رب الأســـــرة المعـنـيــــة
وتـــسفـيـــره إلـــى إيــــران وبعـــده بـــأسـبـــوع
سفــــرت العــــائلـــة بـــأكـمـلهـــا، كـي تــبقـــى
اللـوعـة تـصلـى صـدر )أم حــسين( كـلمـا
طالعـتها قطع الأثـاث والحاجـيات التي

غص بها البيت .
بعد سبعة أشهر اتصلت شقيقة )ن، ب(
بـأم حسين لتخبـرها بأنهـا، هي الأخرى
غـيــر مــرتــاحــة لمـــا يجــري وقـــد يحـصل
تـسـفيـــرهم في أي لحـظــة ووفق مــا يــرد

امتهنت الخياطة وصناعة التنانير وبنت نصف بيوت منطقتها
واستقرت "أسطة" ميكانيك متميز

مهنـدســون ومهنـدسـات شبـاب تـصطـدم
ــــالـكــثــيــــر مــن امــــالهــم وتــطـلعــــاتهــم  ب
ـــات المـتـنـــوعـــة مـتـــشـــائـمـــون الـــصعـــوب
يـنتـظــرون من الــدولــة مــراعــاة وضعـهم
وهـي تـنـتـظـــر مـنهـم دوراً اكـبـــر في بـنـــاء

الوطن.
مهندس يبيع الرقي

حكـايـة علي طـالب، انه في الـثلاثين من
العمـر خـريج كليـة الهنـدسـة/ الجـامعـة
الــتكـنـــولـــوجـيـــة، اخـتــصـــاص هـنـــدســـة
الإنــتـــــاج والمعـــــادن لـلفــتـــــرة مــن 1991-
1995 حـــــــــــال تـخـــــــــــرجـه الـــتـحـق لاداء
الخـدمـة العـسكـريـة وانهـاهـا عـام 1997
وبـــسـب عـــدم وجــــود تعـيـيـنـــات في ذلـك
الـــوقـت اضــطـــر لـلعــمل في مـحل لـبــيع
الـرقي وحـال انتهـاء مـوسم الـرقـي يبيع
الخـضـــراوات لفـتـــرة مـن الـــزمـن تحـــول
بـعــــــد ذلـك في مـحـل لــبــيـع الـــطــــــرشــي
اسـتمــر فيـه سنــة ونـصف الــسنــة انـتقل
بعـدها للاشـتغال مـع مقاول مـصري في
صـبغ الـــدور لمـــدة سـنـــة ثـم مــســـاحـــاً في
مكـتب مـســاحــة لـفتـــرة سنـتين وبـسـبب
عـــدم وجـــود )الـــواســطـــة( ورفــضـه دفع
الـرشوة بـاءت جميع محـاولاته للـتعيين
ـــالفـــشل الـــذريع وقـبل خـمــســـة اعـــوام ب
ابـتــسـم له الحـظ وحــصل علــى فــرصــة
للعـمل في الـشـركــة العـامــة للـصنـاعـات
النــسيـجيــة في الحلــة وحين ســالتـه عن
مقـدار راتبه قـال بخجل 200 الف دينـار
قـبل سـنــوات والـكلام مـــازال للـمهـنــدس
علــى الـتقـيت احــد الــزملاء المـهنـــدسين
الـــــــــذيـــن تـخـــــــــرجـــــــــوا في الجـــــــــامـعـــــــــة
الـتكـنــولــوجـيــة واقــسـم انه كـــان يحـمل
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أم حسين هجروا جيرانها فحفظت
لهم ملايين الدنانير حتى سقوط الطاغية

لقطة من مشهد البطالة في محافظة بابل
مهندسون يبيعون الرقي والحب الأحمر وزهرة الشمس

وقتيـة، قـالت " لا  أتعـامل مع الـذين يـشتـرون
الــسيــارات العــاطلــة ليـبيعـوهـا ، اقــول له خـذ
سـيــــارتك وامــش" واكـــدت ان هـــذه الــطــــريقـــة
تفقـــد الـــزبـــائـن وتجلـب المــشـــاكل. وعـن اجـــرة
التـصليح قـالت بـانهـا تـأخـذ 50 الف دينـارعن
تصـليح )كيـر( الـسيـارة، و150 الف دينـار اجـرة

تصليح المحرك)شغل اليد فقط(. 
وعن سـبب تخـصــصهم في تـصـليح  الــسيـارات
ـــــارة ـــــا نمـــتلـك ســي ـــــة قـــــالــت،" انــن ـــــركــي الامــي
شوفرليـت منذ زمن بعيد سيـارات الشوفرليت

تكثر في مدينة البصرة التي جئنا منها" .
امنيات العائلة

تمـنــت العـــــائلـــــة علـــــى محــــافــظ الـبــصــــرة ان
يخصص لهم قطعة ارض يبنون عليها كراجا
لتصليح السـيارات لان بيتهم على الشارع وان
ادارة البلدية تضايقهم احيانا  ." لم تساعدنا
المحـــافــظـــة ولـم نـــشغـل انفــسـنـــا في الـــذهـــاب
الــيهـم"  وعـن مـتـــــاعــب مهـنــتهـــــا والاعــطـــــال
الصعبة الـتي تمر بها فـأكدت بأنهم يـشتركون
جـمـيعــــا في معـــرفـــة سـبـب العــطل ، ولابـــد ان
يعرفـوه،  اما جـواد فسخـر قائلا بـان امه حين
تمـر بحـالـة مــستعـصيـة تـراهـا تـنفخ وتحـرك
راسهـــا واخـــذ يقلـــد حـــركـــاتهـــا فـــاثـــار ضـحك
الحـــاضـــريـن. امـــا والــــدته فقـــالـت " حـتـــى اذا
وجدنا امرا صعبا فسوف نتعاون على حله" .

واضــافـت: انهــا كـثيــرا مــا تــسمـع من الـســواق
الــــذيـن يــــأتــــون لـتـــصلــيح الـــسـيــــارات بـــــانهـم
يشتكون من ان  نساءهم لا يعرفن الكثير عن

السيارات  وانهن يختلفن عنها او يقولون " 
لمــاذا انـت تقــومـين بهــذا العـمل الـصعـب علــى
الـرجـال" وهـو امــر تعـودت عـليه. واشـارت الـى
انهـا  تقـوم في الـبيت بـاعمـال الـزوجـة العـاديـة
وأنهـــا طـبـــاخـــة جـيــــدة  وانهــــا بعـــد ان زوجـت
بـنتيهـا ،لم يبـق احد لمـساعـدتهـا، ولكـن الأمور
ـــــزوج نجــم. ، فـخفــت ــــــرت الان بعـــــد ان ت تغــي
الاعـمـــال المـنـــزلـيـــة عـنهـــا الـــى حـــد مـــا ، امـــا
نـسيبهـا احمـد الـذي ظل هـادئـا طـوال الحـوار
وهو ينظر الـى عمته بمودة مؤكـدا بأنها امرأة
طـيـبـــة  وان لـــديهـــا خـبـــرة كـبـيـــرة في الحـيـــاة.
بـينمـا ظلت بـدريـة العجـوز- عـمتهـا- صـامتـة
طوال الحـديث وكـأنهـا تريـد ان تخبيء اخـبار
كـاظـميـة كمـا تخـبيء اسـرار  الـوشـم الأخضـر

المرسوم على وجهها .

ملاحظة
رفضـت ام نجم تصويـرها في البـدء وهي تعمل
مع كل الشروحات والتوسلات التي ابديناها 

لهــــا ولـكـن  قــبلــت علــــى مــضـــض ان نلــتقــط
صورة لها مع ابـنها نجم بعد ان غـسلت يديها
من دهن المحـركات مـرتديـة عبـاءتها الـسوداء.
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في النـاصـريـة عـن ام نجم بــانهـا اسـطــة منـذ
زمـن وهـي امــرأة مــشهـــود لهـــا بقـــدرتهـــا علــى
تـصلـيح الـسـيــارات وهـي تـصـلح العــطل علــى
أحـسـن وجه وتحــدث كـيف ان الحـصــار وعــوق
زوجها دفعـاها الـى هذه المهنـة الشاقـة. قائلا:
"زوجهـا معـوق حـرب وحـركـته ثقيلـة فتـعلمت

المهنة منه، وشاركها ولداها".
امـا سائق السيـارة علي محسن،25 عامـا فاكد
ان العـــائلـــة كلهــا تمـتهـن تـصلـيح الــسـيــارات،
وقـــال بـــأنه يعـــرفهـم مـنـــذ عـــامـين ولا يــصلح

سيارته الا لدى ام نجم.
متاعب المهنة

تحدثت ام نجم عن متاعب مهنتها قائلة بان
العمـل لم يعــد كمـا كـان في الـسـابق فـالادوات
الاحتيـاطية اصـبحت غاليـة الثمن والاوضاع
الـسيئة لا تغري الكثيـرين بتصليح سياراتهم
كمـا ان الايجـارات المـرتفعـة للمحـال في الحي
الـصنــاعي في مــدينــة النـاصـريـة  تمـنعهــا من
الحــصـــــول علــــى مـحل  قــــالـت" لــم يعــــد رزق
المهـنــة كـمــا مـن قـبل،  ولا نعــرف انــا واولادي
غيـر هذه المهنة ، نحلم ان نؤجر كراجا( كبيرا
انا وايـاهم". ام نجم لم تـدخل المدرسـة- سوى
الـصف الـســادس، في مــدارس محـــو الاميــة –
ولـكنها تعرف قراءة ارقـام المفكات والصواميل
والارقــام الانـكلـيــزيــة بـكل سهــولــة. اخــذت ام
نجـم  تبــدي مهــارتهـــا في ذلك مــؤكــدة بــانهــا
تعـــرف جـمــيع الاحجـــام وانــــواع العــطلات في
الـــســيـــــارات،قـــــالــت " اذا شخــصــنـــــا الخـلل في
)الاويل بم( في )الـكيــر( مثـلا يجب ان نـضعه

على الأرض او نبدل المجموعة كاملة".
ذكريات المهنة

روت ام نجــم كــيـف تعــــطلــت  في احـــــد الايـــــام
سيــارة محــافــظ النــاصــريــة  في زمـن النـظــام
الـســابـق ولم يــستـطع احــد ان يجــد)علـتهــا(
وكــاد يــسجـن كل المـيكــانـيكـين في الـنــاصــريــة
الـذيـن لم يعـرفـوا عـطلهـا" لقــد استـطعت ان
اصـلح سـيـــــارتـه ، وأنقـــــذت المـيـكـــــانـيـكـين مـن
ــــــــسـجــــن "واضـــــــــــافــــت "كـــــــــــان الـعــــــطـل في ال
الـفلــتـــــر"،ووصفــت كــيف اجــتــمعــت ســيـــــارات
الحمـاية الـتابعـة الى المحـافظ في ذلك الـيوم
وكــيف امـتـلأ بهـم المـكــــان " . بــين كل لحــظــــة
واخـرى تـؤكـد ان ابنهـا نجم مـاهـر مثلهـا وانه
)الخلفـة( من بعـدها ، فـكانـت تحاول ان تـبرز
مـن مــواهـبه امــا جــواد ابـنهـــا الاصغـــر فكــان
يشـارك والـدته في القـاء النكـات احيـانـا، وهم
لا يـكلفـونـه  بتـصلـيح الاعـطــال التـي تحتـاج

الى خبرة كبيرة.
اكــدت ام نجم انهـا لا تـصلح الــسيـارات )نـص
ونــص( خـــــاصـــــة مع الـــــذيــن يمــتهــنـــــون بــيع
الــسـيـــارت ويقـــومـــون بـتــصلــيحهـــا بـطـــريقـــة
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منـتصف الثمـانينيـات ، عمته كـاظميـة اصغر
من ابـيه سنـا،  امــراة ذكيــة وصبــورة التقـطت
المهنة بـسرعـة من ابيه وهـو سمح لهـا بذلك ،
ثـم بـــرزت والـــدتـه بعــــد ذلك ، وهــــو مع اخـيه
جــواد يــســاعــدان والـــدتهـمــا خــاصـــة بعــد ان
اصـبح من الـصعب علـى ابيهـم مشـاركـتهم في

العمل.
شهود العيان

تحـدث الـسـائـق علي كــاظم ، 39 عـامــا ، كيف
ان كـاظميـة  كـانت تعـمل أيضـا كعـاملـة بنـاء-
خلفـة- بالاضافة الى مهـنة تصليح السيارات
حـيـنـمــا جــاءت الــى الـنــاصــريــة هـي وعـــائلــة
اخـيهـا قــائلا " هل تعـلم ان نـصف الـبيـوت في
)الحـي( قـــامـت هـي بـبـنـــائهـــا " وأكـــد ان تـلك
المراة كانت مـاهرة في تصليح السيارات. اما ام
نجم  –حمــاتهــا- فقــد بــرزت ايـضــا في مـهنــة
الـتـــصلــيح واصــبح الـكـثـيـــــرون يعـتـبـــــرونهـــــا

خليفة )كاظمية( بمعنى الكلمة.
وقال ابـو فراس ، 42 عامـا ،ميكانـيكي معروف

مــتخــصــصــــة بـتـــصلــيح مـكــــائـن الـــسـيــــارات
العاطلة بمهارة تفوق الرجال كما انها تصلح
)الكيرات(، هي  تتعامل مع السواق بنفسها. 
وأضافـت انها عملت في مهن عـديدة قبل هذه
فقـــد مـــارسـت  الخـيـــاطـــة  ، وحـتـــى صـنـــاعـــة

التنور 
الــطـيـنـي في يــــوم مــــا .  قــــالـت"انــــا أصلـح كل
الأشيـاء العاطلـة في منـزلي بنفـسي  الطـباخ،
المصـابيح، الاشيـاء الكهربـائية ، والأمـور التي
ــــــا، اقــــــوم ــــــارتــن ــــــالحــــــدادة في ســي تـخــتــــص ب

بتصليحها بنفسي"
العائلة )الفيترية(

وصف نجم - الابن الاكبر - كيف نشـأ ليجد
نفـسه وسط عـائلـة تمـتهن تـصليح الـسيـارات
الاب والام والعـمة قال " ولـدت بين )البراغي(
والمحركات " تحـدث عن ابيه وعمته)كـاظمية(
امتهنـا تصلـيح السـيارات وخـاصة الامـيركـية
منهــا، وكيف كـان ابـوه   )صـانعـا( في الـبصـرة
في  الــسـبعـيـنـيـــات ، جـــاء الـــى الـنـــاصـــريـــة في
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كـتـبـت قـبل عـــدة اشهـــر في المـــدى
"ربمـا كــانت كـاظـميــة )الفـيتـر(
المـرأة الوحـيدة في العـراق التي
امتهنت مهنـة غريبة نـوعا ما
!! فسـواق مديـنة الـناصـرية
وحـــوالـيهــــا يعـــرفـــون هـــذه
المــرأة العجــوز التـي تجيـد
ـــــصـلــــيـح)الــكــــيــــــــــر فــــن ت
الاوتـومــاتيـكي( بـطــريقـة
ــــــــافــــــس بـهــــــــا أكـــثــــــــر تـــن
ـــــة . الاســـطـــــوات حـــــرفــي
ولاشـــــــــك ان كـــــل مــــــــــــــن
شـاهدهـا  للوهلـة الأولى
يصـاب بـالـدهـشـة ، وهي
ـــــدي دشـــــداشـــتهـــــا ـــــرت ت
ـــــســــــــوداء  وتـعـــتـــمــــــــر ال
)عـصــابـتهــا( لـتـتعـــامل
مع المحركات والسيارات
زوجـــــــــــــة أخـــــيــهـــــــــــــا )ام
نجـــــم(الـــــتـــــي أخـــــــــــــذت

مكانها....
ـــــــات مـــن في الأربـعـــيـــنـــي
العــمـــــر ، ظلــت  طـــــوال
الـزيـارة، تحـاول ان تـبين
ان ابــنهــــا )نجـم( يمــتلـك
خبرة أكثر منها في تصليح
ــــــارات، ولـكــن اقــــــوال الـــــســي
شهـود العـيان اثـبتت ان تلـك المرأة
المـميــزة تمتلـك من المــواهب مــا يميـزهـا
عن الكـثيـر مـن غيـرهـا من الـنسـاء ، انهـا
بحـق ،تملــك كل مــــــواصفـــــات الاســـطـــــة
الحقيقـي. تحدثـت وهي تحشـر جسـمها
اسفل سيـارة الكاديلاك الـتي رفع غطاء
محـــــركهـــــا الامـــــامــي ، بـــــدشـــــداشــتهـــــا
الـسـوداء وســروالهـا وفــوطتهــا، من اجل
اخـــراج )الكـيــر الأوتــومـــاتكـي( العـــاطل.
قالت وهي في مكانها" لمـاذا تعتبرها مهنة
ـــــة ، هل الاجــنــبــيـــــات أفـــضل مــنـــــا" صعــب
واضـــافـت وهـي تـبـــدي مهـــارة في عــملهـــا "
أتعــامل دائمـا بحـرص مع  نــوعيـة العـطل
لأصلـحه ولا يمــشـي الــســــائق مـن هـنـــا الا

وهو راض"
المرأة المميزة

ام نجـم امــراة تمـتـلك قــدرا جـمـيلا مـن روح
الـدعـابــة رغم كل مـا مـر بهـا، تحـدثـت كيف
أصيب زوجهـا في سـاقه زمن الحـرب العـراقيـة
الإيــرانيــة وكـيف اضـطــرهــا الــوضع هــذا الــى
مسـاعدته في أعبـاء الحياة " الـراتب لم يكن
يكفـي وأطفـــالي كــانــوا صغــارا فـتعــاونــا
علـى العيـشة"  " . اكـدت ام نجم انـها
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 كاظمية أنموذج لامرأة عراقية مكافحة

تحقيق وتصوير/ مفيد الصافي

أصلحت سيارة
محافظ الناصرية

الأسبق
وانقذت "الفيترية"

الذين عجزوا عن
تصليحها من

السجن!

ذاكرة امرأة عراقية

النجف/شذى الشبيبي
الــوصــول إلــى )أم حـســام( حـيث ذهـبت
)أم حسـين( بنفـسهـا،تحـمل معهـا علبـة
الذهب كي تسـلمها يدا بيـد لمن خولتها
الـرسالـة بالتـسلم . الأمانـة التي أصبح
سعــــرهــــا، بعــــد تلـك الـــسـنـين، يـــســــاوي
الملايين،، سلـمتهـا كي تـشعـر بـالـراحـة .
في ملاحـظــة اعتــراضيـة أبــدتهـا إحـدى
الحاضـرات لأم حسين بـأن كل ما فعلته
كــــان مـــشـمــــولا بقــــرار )مـجلـــس قـيــــادة
الثـورة المـنحل( وإنهـا كــانت علـى فـوهـة
الخطـر !! أجـابـت بكل عفـويـة أن همهـا
الــوحيــد كــان النــاس الــذيـن وثقــوا بهــا
وتـركـوا بـيتهـم في ليلـة حـالكـة، أمــا هي
فلـم تفكــر للحـظــة بـكل ذلك ورمـت كل
شئ على الله لأنهـا مؤمنة بان ما فعلته

هو الصواب .
ولـم يهــدأ لهــا بــال فقــد بقـيت تجــاهــد
مـن أجل الـتـــأكـــد مـن وصـــول الأمـــانـــة،
حتى جاءها الرد برسالة من المرأة التي
اسـتأمنتها تخـبرها بأن المـصوغات التي
حـافظـت عليهـا بكل أمـانـة،كـانت فـرجـا
بعد شدة ألمت بهم ويـعود الفضل بذلك

إليها.
بقـيت الأمــانــة الأخــرى الـثقـيلــة والـتي
يـــســتحـيـل نقـلهــــا وكــــان لــــزامـــــا علــــى
محــــدثـتـنـــــا، وفق أخـلاقهــــا الـكــــريمــــة،
العـنـــايـــة الفـــائقـــة بهـــا  وكـــأنهـــا يـتـيـم
تكفلـت هي برعايته،تقـول : تعبت كثيرا
فقـــد كبــرت وصحـتي لـم تعــد تعـينـني،
كـنـت أدعـــو الله بـــاسـتـمــــرار أن يقـــدرنـي
عـلـــــــى الحـفـــــــاظ عـلـــيـهـــــــا وإعـــــــادتـهـــــــا
لأصحـابهـا، فقـد حـرمـوا منهـا بلا وجه
حـق وبقيـت أفكــر مع زوجي بــأننـا لابـد
أن نجـد مخـرجـا،فقـد يـوافـينـا المـوت في
أي لحــظــــة ومــــا إلــــى ذلـك مـن أفـكــــار،
وأخـيـــرا قـــررت الـــسفــــر مع زوجهـــا إلـــى
سـوريـا عـام 2003 في محـاولـة لـلاتصـال
مـن هناك بهؤلاء النـاس في إيران لعلها
تـصـل لحل معـين كـتحـــويلهــا إلـــى نقــد

عن طريق بيعها .. 
كــــان ذلك في الـــشهـــر الـثـــالـث مـن عـــام
2003 وقــــــد تـــصــــــاعــــــدت الـــتهــــــديــــــدات
الأمـريكيـة لـلنظـام السـابق وبـدأت ريـاح
الحــــرب تهــب علـــى الأبـــواب، في دمـــشق
أقــنعهـــا زوجهـــا بـــأن الأخـبـــار لا تـبــشـــر
بخيـر وإذا وقع المحـذور سـتغلق الحـدود
وتــصــبح عـــــودتهـم مـــســتحــيلـــــة وعلــيه
اســتقــــر رأيهــم علــــى تــــأجــيل مــــوضــــوع
الاتصال إلى أن يروا ما تأتي به الأيام .

عـادت )أم حسين( وهـي حزينـة لأنها لم
تـــسـتـــطع أن تحـقق شـيـئــــا .. اشـتـعلـت
الحرب بعـد أيام مـن عودتهم من سـوريا
ـوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان . ـ ـ

مـن أخبــار المـسفـــرين إنـهم عــرضــة لأي
ظرف مثل البقاء في العـراء والسرقة و،
و،و وقـــــد تـــصل الأمـــــور لـــــدرجـــــة المـــــوت
فليـس هنـاك أمـر مـسـتبعـد، خـاصـة ان
والدتهـا ــ التي تقـوم برعـايتها ــ مـريضة
ومقعـــدة وتحـتـــاج إلـــى رعـــايـــة خـــاصـــة
وعلـــيه قـــــررت أن تــــضع مـــصـــــوغــــــاتهـــــا
الـــــذهـبـيـــــة أمـــــانـــــة لـــــدى )أم حـــسـين(.
بـالـرغـم من ثقل الأمـانـة والحـرج الـذي
سببه الموقف، لم يكن أمام محدثتنا إلا
المـوافقـة .لأن انتمـاءهـا الإنسـاني أملـى
علـــيهــــــا تلـك الــــــوقفـــــة دون الـــتفـكــيـــــر

بخطورة ورداءة ذلك الزمن.
لـم تكـتف تـلك المـــرأة الفـــاضلـــة بحـمل
الأمـانـة بل كـانت حـريصـة كل الحـرص،
إذ قـــامت  وبمـســاعــدة زوجهــا، بـتقــديــر
قـيمـــة تلك المـصــوغــات وتـسجـيل وزنهــا
وعدد القـطع وكتابة ورقة بذلك تحسبا
للــزمن ومــا يفـعله القــدر .. لقــد كتـبت
)أم حـسين( علـى نفـسهـا )وصل أمـانـة(
مـن دون علم أصحـاب الأمـانـة، إذ تقـول
: كـــانـت المـــرأة علــــى عجلـــة مـن أمـــرهـــا
وخـــائفـــة حـــد الـــذعـــر، حـيـث أحـضـــرت
علبة مليئة بالمصوغات الذهبية وأخرى
كـــانــت تلـبـــسهـــا ولـم تمــنحـنـي فـــرصـــة
لعـدهــا أو تفقـدهــا أو التفــاهم حـولهـا،

وهذا ما آلمني .
مـــــرت الأيـــــام و)أم حـــســين( العـــــراقــيـــــة
الأمـينــة علــى حــاجـــة غيــرهـــا كمـــا هي
علــــى حــــاجــتهــــا، فـكــــانــت تعـمـل علــــى
تشغيل الأجهـزة الكهربـائية بـين الفينة
والفــيــنـــــة كــي لا تـــتعـــــرض لـلعـــطــب أو
الــصــــدأ .. وتقـــوم بـنـــشـــر الأغــطـيـــة في
الـــــشــمـــــس والـهـــــــواء الــــطـلـق وكـــــــذلـك
السجاد حتى لا يدركه العث. حتى بعد
عــــــام 1991 وتلـك الـــظـــــروف الـــصعــبـــــة
وانقطاع التيار الكهـربائي، واظبت على
الاعتـناء بتلك الأغـراض، ولطالمـا كانت
تـــــذرف الـــــدمـــــوع وهـي تـتـــــذكـــــر أولـئـك
الجـيــــران الــــذيــن رحلــــوا مـن بـيـــــوتهـم

الفارهة مكرهين وبلا ذنب.
بعـد عشرين عاماً طـرق بابها طارق من
طـــرف )صـــاحـبـــة الـــذهـب( يحــمل لهـــا
رسـالـة تـشــرح فيهـا أحــوالهم وتـشكـرهـا
جــــزيل الـــشكـــر وتــطلـب إعـــادة الـــذهـب
لأنهـم في ضــــائقـــة مـــالـيـــة، فـــرحـت )أم
حـسين( ولـكنهـا رفـضت تـسلـيم الأمـانـة
إلا )لأم حــســـام( المـــذكـــورة في الـــرســـالـــة
وفشـل حامل الـرسالـة في إقنـاع الأميـنة
)أم حسين( بتسليـمه مصاغ عمته ــ كما
جـاء في الـرسـالـة ــ بـسـبب جهـله بعنـوان
)أم حــســام( ، ورضــوخــا عـنــد إصــرارهــا
المحـــمــــــــود، اضــــطــــــــر لــــــسـلــــــسـلــــــــة مـــن
الاتـصــالات بين عــدة أشخــاص وعــوائل
مـــا بـين كــــربلاء بغـــداد حـتـــى اسـتـطـــاع

كـيمياويـاً يعمل مقيمـاً في احد المـشاريع
قيـد الانـشـاء ونــستغــرب من مـثل هكـذا
تعـيـيـنـــات مــن المهـنـــدسـين الـــشـبـــاب في
ممــارســة تخـصـصهـم واتمنــى ان يــأخــذ
هــذا الجيل فـرصـته الحقـيقيــة في بنـاء

العراق.
رأي نقابة المهندسين

لم نـشـــا ان نتــرك نقــابــة المـهنـــدسين في
بـابل من دون ان نأخـذ رأيها في المـوضوع
مـتـــوجهـين الـــى نقـيــبهـــا احـمـــد عـبـــد
الواحد العبيدي ببعض الأسئلة خاصة
ان 1500 مهـنـــدس مــسـجل في الـنقـــابـــة

من مجموع 3000 مهندس في بابل.
* مـــا الفــرص الـتـي قــدمـتهــا الـنقــابــة

للمهندسين الجدد؟
- ايمـانــاً منـا بـان الـسـر في تقـدم الـدول
يـكـمـن في حـــسـن ادارة مـــســـؤولــيهــــا كل
بحـــسـب مـــوقـعه لخــطــطهـــا المـنـهجـيـــة
الـسلـيمــة والتفـاعل معهــا ونظـراً للـدور
الـريــادي الفــاعل الــذي يلعـبه المـهنـدس
في تحـمل مـســـؤوليــة الـبنــاء الحـضــاري
الــشـــامل فقـــد سعـت الـنقـــابـــة جـــاهـــدة
للـمشـاركـة اداريـاً في قيـادة دفـة العمـران
خـصــوصــاً في الــوقـت الحــالـي وحــاولـت
بشتـى الطرق القانـونية وضع الكفاءات
ـــرشـيـحهـــا مــــوضع الهـنـــدسـيــــة بعـــد ت
التخـطيـط والتـنفيــذ ومع ان النـتيجـة
لـم تـكـن بمـــسـتـــوى الــطـمـــوح الا إنـنـــا

أوصلنا صوتنا للجهات المسؤولة.
* كيف بدأ عمل النقابة؟

- اولاً تم اعمـار مقر النقابة هيكلياً من
جهــة ومـعنــويــاً مـن جهــة أخــرى بفـضل
تـــواصل اعـضـــائهـــا والمــســـاهـمـــة في حل
مـشكلاتهـم ووفقنـا في مــد جسـور الثقـة
والتـرابـط عن طــريق تكــريم المتـميــزين
واخـتـيـــار المهـنــدس الـنـمــوذجـي وانــشــاء
صـنــدوق دعـم المهـنــدسـين والمـشــاركــة في
منـاسبـاتهم ودعـوة الخبــرات الفضـائيـة
وكذلـك طالـبت النقـابة بـزيادة الـرواتب
واعـمـــال الــتخــصـيــصــــات الهـنـــدسـيـــة
ــــالغــــة 180% للـجهـــات ذات الـعلاقـــة الـب
واقـمـنـــا تجـمعـــاً سلـمـيـــاً في المحـــافـظـــة
قـدمنـا فـيه مطـالـيبنـا وقـد سـلمت هـذه

المطاليب الى رئاسة الوزراء.
ــــة فــــرص * مــــا الـــســبــيـل لمعــــالجـــــة قل

التعيين ؟
- لا يمكن لـذي قـوة ادراك الفعل مـا لم
يكن قادراً على عمله )السلطة( والوقت
ومع ذلـك لم تـكتـف النقـابـة بــالمطــالبـة
بتــوفيـر فـرص عـمل للـمهنــدسين وانمـا
حـاولنا عـن طريق العلاقـات الشخـصية
والنقـابة قـامت بـرفع اسمـاء المهنـدسين
العــــاطلـين عــن العـمـل لغــــرض ايجـــاد

منافذ وفرص عمل لهم.
* وهل تتعاون دوائر المحافظة معكم؟

- كل الـــدوائـــر تــتعـــاون ولـكـنـك تعـــرف
ـــــروتــين والامـكـــــانــيـــــات المــتــــــواضعـــــة ال

والصلاحيات.
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ــــســين حــتــــــى انـهــن مــنـهــن اطـفــــــال ون
مهندسات.

متى نتزوج؟
المهــنــــدس اثــيــــر عــمــــره 32 ســنــــة وهــــو
مـهندس غـير ان راتبـه لا يستحق الـذكر
ويـتسـاءل كـيف لنـا ان نـؤمن مـستقـبلنـا
ــــا مــــازلــت اعــيـــش مـع اهلــي في بــيــت ان
صغيـر لقـد وصلت الـى هـذا العمـر وانـا
غــيـــــر مــتـــــزوج حــتـــــى الان والـــظـــــروف

الصعبة تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
مهنـدس وعامل بنـاء تخرج في الجـامعة
ــــاة في الخــــدمــــة عـــــام 1996 بعـــــد معــــان
العـــسكـــريـــة امـتـــدت سـنـــة ونــصفـــاً ولـم
احــصـل علـــى فـــرصـــة للـتعـيـين وصـــرت
عـــامل بـنــاء لاكـثــر مـن سـنـتـين حـصلـت
بعـــدهـــا علـــى فـــرصـــة للـتعـيـين في وزارة
الــصـنـــاعـــة وبعـــد خـــدمـــة سـت سـنـــوات
مـازال راتبـي 200 الف دينـار شهـريـاً وانـا
اسكـن منـطقــة بعيــدة عن مــوقع عـملي
وادفع اجـــوراً يـــومـيـــة للــنقل تــصل الـــى
ـــة ـــا مـــســـؤول عـن عـــائل الفـي ديـنـــار وان
تتكون من تسعة افراد ولا استطيع بناء

أو شراء دار.
اســـأل المــســـؤولـين الـــى مـتـــى تــظل هـــذه
الـــشــــريحــــة تعـــانــي؟ هل نجــــد نهـــايـــة
لمشكلاتـنا سـواء كان بمـسألـة التعيين أو
الـراتـب أو الامتيـازات؟ ونـتمنـى ان نجـد
من يـسـتمـع لنـا ويـتفهـم معـانــاة المئـات

منا.
المهندس المقيم

المهـنــــدســــة لمـيــــاء محـــسـن عـبــــرت عـن
اســـتـغـــــــرابـهـــــــا مـــن ممـــــــارســـــــة بـعـــض
المهندسين لاعمال لاتمت لاختصاصهم
ـــة وذكـــرت انهـــا تعـــرف مهـنـــدســـاً بـــصل

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

)صـيـنـيـــة( يـبــيع فــيهـــا الحـب الاحـمـــر
وحب زهرة الشمس في شارع الامام علي
)ع( في الحلـة ويتـســاءل علي طــالب هل

لاجل هذا تخرج الجامعات طلابها؟.
القدامى لا يتزحزحون

قـال المهنـدس المــدني احمـد عبـد الـرزاق
ـــــــى وظـــيـفـــــــة لا امـل في الحـــصـــــــول عـل
فـالاعمار متـوقف بسبـب الوضع الامني
المتـردي والمهنـدس  القديم الـذي حصل
ـــــــى كل الامــتــيــــــازات وراتـــبه ممــتــــــاز عل
يـرفـض التقـاعـد إضـافـة الـى ان طلبـات
التعيين في دوائـر الدولـة شحيحـة لعدم
الحـاجـة لهـذا الاخـتصـاص الا في دوائـر
مـعـــيـــنــــــــة تـقـلـل فــــــــرص المـهـــنــــــــدس في
الحـصــول علــى الــوظـيفــة ولــذا اضـطــر
كثيـر منهم لمـمارسـة مهن الاسـواق واكد
المـهنـــدس احمــد: الــدولــة مـســؤولـــة عن
ايجـاد فــرص لهــذا الجيـش الكـبيــر من

المهندسين.
ـــــــا اعـــمـل في ادارة مـحـل لخـــــــدمـــــــات وان
الموبايل وباجر يومي وكما ترى فان هذه
المهـنـــة اصــبحــت مهـنـــة مـن لا عـمـل له

بسبب كثرتها وانتشارها.
آمال) آمال(

أمــال سعيـد حـسـن/ لم تـتحقق آمـالهـا
في ممـارسة عملهـا كمهنـدسة فـاضطرت
للـــتعــيـــين بعــنــــوان )كــــاتــب( في إحــــدى
ـــة وقلـــة الـــدوائـــر وبــسـبـب ســـوء المعـــامل
الــراتب اضـطــرت لتـرك الـوظـيفــة وهي
نادمـة كونهـا لم تحصل علـى أية فـرصة
وعن زميلاتها قالت: لم اعد التقي بهن
كـمـــا كـــان في الــســـابق والـــوضع الامـنـي
السـيئ قلل خـروجنـا ولكن الـزواج سرق
العـــديـــد مــنهـن واصــبح لـــدى الـكـثـيـــر
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بابل/ مكتب المدى - محمد هادي

تصوير نهاد العزاوي


